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صوص ص بحص ص ججح جح بوص صمح حوصت ووه 


فلا بد أن يقوم بتلك التسوية كل حاكم أن محكم بين خصمين فلا بمبز ولا يرفع 
خصما على خصمه , 


وه اللحظ » عمل العين . وهذا يماج إلى بصير , واللفظ يحتاج إلى أذن تسمع ٠‏ 
أى إلى سميع ؛ فقال « إن الله كان سميعاً بصيراً » . لماذا قدم سبحانه هنا سميعاً 


على بصير؟ لآن ما يُسمع فيه تعبير واضح . أما النظرة فلا يعرفها إلا من يلاحظ أنه 
ينظر بحنان وإكبار » وهل وجدت له سبحاته صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه ٠‏ 
م 0 0 












فرق بين أن تقول : سميع وبصبر » وسامع ومبصر » فأنت تكون سامعاً 

إذا وجد بالفعل من يُشمع إذن فيا معنى كلمة « سميع » ؟ أن يكون المدرك عل 

حفة ب ان كرة لالشموع إل رجد لاسموح وإنام ورد انوع عبر ليل سنا 
٠‏ إما هو سميع » وكذلك بصير 





وأضرب المثل -ولله الثل الاعلى ٠‏ وهو منزه عن كل تشبيه الشاعر الذى يقرل. 
القصيدة » إنه قبلا بقرل القصيد: كان شاعراً فى ذاته وقال القصيدة بوجود ملكة 
الشعر فى ذاته والحق سبحانه وتعالى « عفار » قبل أن + يخلق الخلق . أى أنه على 
صفة تدرك الأمر إن وجد .ور اقل أ جد اخ تكو يه و 
تت عير ازا . أى قبل أن يخلق الخلق الذين سينشأ منهم ما يُنْصر وينشأ منهم 





ويقول الحق بعد ذلك : 


جه يام ءا مغو يمو هليسو لول 
وفك ري قإن3 320 إلَأَلَو 












لحانينا 
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وَالْسُولٍ 0 





هذه الآية كثر كلامنا فيها » وفى كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها . 
ولكن علينا أيضاً أن نعيد بشىء من الإيجاز ما سبق أن قلناء فيها . الله سبحانه وتعالى 
يفول : « أطيعوا لله وأطيعوا الرسول » .' وثاذا أطيع لله وأطيع الرسول ؟ لآن: فيه 
الحيثيات المقدمة ؛ فانت عندما نرى حكيا من القاضى تجد أن هناك حيثيات الحكم 
أى التبرير القانون للعقوبة أو لليراءة ؛ فيقول القامى : ما أنه حدث كذا فقانرن 
كذا حسب المادة كذا . هذه هى | ود ا » مأخوذة من : حيث إنه 
حدث كذا فحكمنا بكذا . أوحيث إنه لم يحدث كذا فحكمنا بكذا » إذن فحيليات 


الحكم معناها : التريراث التى تدل عل سند الحكم لمن حكم 


هنا يقول سبحانه : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . وهل الحق سبحانه وتعالى 
قال : يا أيها الناس أطيعوا الله وأطبعوا الرسول ؟ لا . لم يقل ذلك ؛ لقد قال : 
ديا أبها الذين آمنوا» .. إذن فيا دمت قد آمنت بالله إفأ حكياً خالقاً عالاً مكلفاً 
فاسمع ما يريد أن يقوله لك . فلم يكلف الله مطلق اناس بآن يطيعره . إنما دعا 
مطلق الئاس أن يؤمنوا به . ومن يؤمن يقول له : أطعنى مادمث قد آمنت بى . 














إذن فحيثية الطاعة لله وللرسول صل الله عليه وسلم نثبأت من الإيمان بالل 
وبالرسول . وهذه عدالة كاملة ؛ لأنه سبحاته لا يكلف واحداً أن ينمل فملة إلا إذا 
كان قد آمن به سبحانه ‏ مكلّفاً , آمن به آمراً , أما الذى لا يؤمن به فهو لا يقول له : 
افعل كذا ولا تفعل كذا , إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به أولاً . فإذا ما آمن به يقول 
له : استمع إلى » ولذلك نجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه : ويا أبها الذين 
آمتراء . 

إن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هى : الإبمان به . هذه هى الحيثية الإيمائية 
الأولى . أما إن جال ذهنك لتندرك سر الطاعةء فهذا موضوع آخرء ولذلك ٠‏ 
أوضح : إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا فإن اقتنعتم بها أبجذتموها 











صمح مص توح ح٠ت‏ صمح حمت ا١٠احصت‏ 

وإن لم تفتنعوا به تركتموها لا . إن مثل هذا التصرف معناه ألك شككت فى الحكم . 
5 أن تقبل على تنفيذ أحكامه ؛ لأنه سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله 
0 . لكن هل ذلك بمنع عقلك من أن يجول ليفهم الحكمة ؟ 


نفول لك : أنت قد تفهم بعض الحكمة . ولكن ليست كل الحكمة ؛ لآن 
كيالات حكمة الله لا تتناهى . فقد تعرف جزءًا من الحكمة وح 0 
آخر» ولذلك قالوا : إن الفرق بين أمر البشر للبشر ؛ وأمر الله للمؤمنين به شىء 
بسير جداً هر : أمر الله للبشر تسبقه العلة وهى أنك آمنث به ء أما أمر البشر للبشر 











فانت تقول لمن يأمرك : أقنعنى ماذا أفمل هذه ؟؛ لأآن عقلك ليس أرقى من عقل . 
فأنت لا تصنم شيئا إلا إذا اقتنعت به . وتكون التجارب قد ألبتت لك أصالة ركى 





من تستمع له وأنه لن يفشك . 


وهكذا ثرى أن طاعتنالله تختاف عن طاعتنا للمخلوق ؛ فنحن نطيع الله لاننا آمنا 
يه وحينها يطلب سبحانه منا أن نطيعه » ننظر هل هذه الطاعة لصالحنا أو لصال ؟ 
فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكيال الموجودة له خلقنا ؛ إذن فسبحانه لايريد صفة 
تكون له ؛ لأنه لم يخلقنا إلا بصفات الكال فيه » وسبحانه قد خلقك دون أن 
يكون لك حق الخلق عنده » خلقك بقدرته . وأمدك لاستبقاء حياتك بفيرميت 
فحين يطلب منك الإله الذى يتصف بتلك الكالات شيئا فهر يطلبه لصالحك . كما 
ترى أى إنسان من البشر ‏ وله المثل الأعلى ‏ يُعنى بصنعته ويحب أن نكون صنعته 
منميزة » فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهى بهذا الخلق . ويباهى بهذا 
الخلق ليس بالإكراه على أن يفعلوا مايأمر به بالتسخير لا . بل بالحبوبية لأمر الله 
وأن نعلن بسلركنا : نحن نحبك يا ربنا 0 أيها الإنسان ‏ قد تمتار أن 
تكون عاصيا . رما دمت تخبرا أن تكرن لم أطمت . فهذه تثبت لله صفة 
المحبوبية لأنه ؛ ‏ كها نعرف ‏ هناك ل 
حتى تأتيه وأنت عحب . عل الرغم من أنه قادر عل أن يقهرك . 

















فساعة قال الحق : ٠‏ أطيعوا الله ؛ معناها أنه لم يطلب منا شططاً » وكيف نطيع 
الله ؟ - أنذنطيعه فى كل أمرء وهل يرال منفردين ؟. لا . بل أمرهم كافراد 











موالتاة 

جوم +0 0+0 0 مص ح مح حيصت 
وكجراعة . وأعطاهم الإيمان. الفطرى الذى يثبت أن وراء الكون قوة أخرى خلقته . 
وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها . ولا مطلوياتها ٠‏ أوماذا ستعطى لمن بطيعها ؛ إذن 
فلا بد أن يوجد مُبلغ . ولذلك فأنا أرى أن بعض الفلاسفة قد جانبرا الصواب 
عندما قالوا : إن العقل كاف فى إدراك الدين , وأقول هم : لا . العقل كاف فى 
إدراك من ندين لهء ولكن العقل لايآق لنا بكيفية الدين رمنهجه . 





لذلك لا بد من بلاغ عنه يقول 
الفلاسفة : إن العقل كانفٍ فى |. 


: افعلوا كذا وكذا وكذاء تقول طزلاء 
اط وجرد قرة وراء هذا الكون . أما شكل هذه 
القوة . واسمها وماذا بد ؛ فلا أحد يعرف ذلك إلا أن يوجد مبلّغ عن هذه القوة ع 
ولا بد أن تكون القوة التى آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول : اسمه كذا» 
ومطلوبه كذا . إن فقوله : « أطيعوا الله » يلزم منها إطاعة الرسول . 








وبعد ذلك قال : ٠‏ وأولى الأمره . ودوأول الأمره هنا لم يتكرر لهم الفعل . فلم 
يفل : وأطيعوا أولى الأمر لنفهم أن أولى الأمر لاطاعة لهم إلا من باطن 
الطاعتين : طاعة الله وطاعة الرسول . ونعلم أن الطاعة تأتق فى أساليب القرآن 
بثلاثة أسالبب : « أطيموا الله والرسول » ره أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ . وأطيعوا 
الرسول ففط . إذن فثلاثة أساليب فى الطاعة : 





الأسلوب الأول : أطيعرا الله والرسول ؛ فامر الطاعة واحد والمطاع هر الله 
والرسول . 


والأسلوب الثان : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 


والأسلوب الثالث : أطيموا الرسول . نعم . فالتكليفات يامر بها الحق. سبحانه 
وتتأكد بحديث من قول رسول الله صل الله عليه وسلم , أو فعله أو تقريره » وهنا 
تكون الطاعة فى الأمر لله وللرسول. أو أن الحق قد أمر إجالاً والرسول عين 
تفصيلا ؛ فقد أطعنا الله فى الإجمال وأطعنا الرسول فى التفصيل فتكون الطاعة لله » 
ونكون الطاعة للرسول . أو إن كان هناك أمر لم يتكلم فيه الله ونكلم الرسول فقط . 
ويثبت ذلك بقول الحق : 








0 من يطج اسل مدع اله 4 





وقوله تعالى : 


نارول مَحذوهومَاْعنه قأيوا 4 


( من الآية /ا سورة المشر) 
إذن فهذه تثبت أن لرسول الله.صلى الله عليه وسلم ثلائة ملاحظ فى التشريع ,: 
ملحظ يشرع فيه ماشرع الله تأكيداً له أو أن الله قد شرع إجمالا . والرسول عي 
تفصيلا . والأمثلة على ذلك : أن الله فرض علينا خخس صلوات ٠‏ وفرض علينا 


الزكاة » وهذه تكلينات فالما ربنا ؛ والرسول يوضحها : النصاب كذا . والسهم 
٠‏ إذن فنحن نطيع ربنا فى الأمر إجمالاً » ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل ٠‏ أو 
أن الأمر لم يتكلم فيه الله حكياً » وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله . ولذلك 
فإن قال لك أى إنسان عن أى حكم من الأحكام : هات دليله من القرآن ولم تجد 
دليلاً من القرآن فقل له : دليل أى أمر قال به الرسول من القرآن هو قول الحق : 


«9 ومآءا و ارْسُولُ َحدُوه ومَاتدك عه نوأ 





(من الآبة 07 سورة الحشر) 
هذا دليل كل أمر تكليفى صدر عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقد يقول 
فائل : هناك الامر الثابت بالسنة والفرض . نقول : لا تخلط بين السئة 
وهى الأمر الذى إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب . والفرض الذى يجب على 
المكلفُ أن يفعله » فإن تركه أثم وعوقب على الترك . وهذا الفرض جاء به الحق 
وأثبته بالدليل كالصلوات الخمس وعدد الركعات فى كل صلاة » فالدليل فى الفرض 
هنا بت بالستة وهذا ما يسمى سنية الدليل ؛ وهناك فرق بين سنية الحكم كان يصلى 
المسلم قبل الظهر ركعتين وقبل المصبح ركعتين وفرضية الحكم كصلاة الصبح 
والظهر . . إذن ففيه فرق بين الشىء الذى إن فعلته تئاب عليه وإن لم تفعله لا نعاقب 
عليه والشىء الذى يفرض عليك أداؤه . فإن تركته أثمت وعوقبت . وأما سنية 

الدليل فهى شرح ماجاءت به الفروض شرحاً تطبيقياً ليتبعه المسلمون . 

















صمح مص حم صمح ح مح صحم2 0 


أما الآمر بطاعة أولى الأمر فقد جاءت بالعطف عل المطاع دون أمر بالطاعة ‏ مما 
يدل على أن طاعة ول الامر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله » وف 
ذلك عصمة للمجتمع الإيمانى من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس 
بقول الله : « وأولى الأمر » ويدعون أن طاعتهم واجبة . يقول الواحد منهم اله 
ولى أمر ؟. قبرد العلياء : نعم أنت ولى أمر ولكنك معطوف عل المطاع ولم يتكرر لك 
أمر الطاعة م فد ذلك على أن طاعنات را إن كانت من باطن الطاعتين . فإن لم 
تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك . لأن القاعدة هى ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق هكذا قال أبوحازم لمسلمة ن عبدالملك حينها قال له : ألسنا ولاة 
الأمر وقد قال الله : « وأولى الأمر» . قال : ويخب أن نفطن أيضاً إلى أنها نزعت فى 
قوله سبحانه : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » . إذن فالحاكم المسلم 
مطالب أولاً بأداء الأمانة » ومطالب بالعدل . ومطالب أيضاً أن تكون طاعته من 
باطن طاعة ألله وطاعة رسوله . فإن لم تكن فيه هذه الشروط ء فهو حاكم متسلط . 


















فى شىء فردره إلى الله والرسول » إذن فالتنازع لابد من أن يكون فى 
فضية داخلة فى نطاق مأمورات الطاعة » ويجب أن يكون ها مردٌ ينبى هذا التنازع 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤيئون بالله واليرم الآخره . 





والذين يعرفرن هذه الأحكام هم العلماء . فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نذهب 

إلى العلماء ليبينوا لنا حكم الله فى هذه المسألة » إذن فإن أريد ب« أولى الأمرء 
الحاكم . نقول له : ١‏ فردوه إلى الله والرسول ؛ أى على الحاكم أن يتبع ما ثبت عن 
الله والرسول , والحجة فى ذلك هم العلماء المشتغلون بهذا الأمرء رهم الملاحظون 
التنفيذ حكم الله بما يعرفونه عن الدين . والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك ». 
يريد أن يخهى مسألة التنازع . لآن التنازع يجعل حركات الحياة متضاربة , هذا يقول 
بكذا وذلك بقول بكذاء فلا بد أن نرده إلى مردٌ أعل ء والحق يقول : 











01 ولد رده إلَ لول ورك أو الأ منهم لله ال مستيطرهر منهم 
امن الآية +4 سورة السام 


إذن فقد يكون المراد بأولى الأمر ( العلياء» . 





مزالكنا 

صمح تح بت وت ح موت ح مح نت أنه 
انقول : إن الآية الأولى عامة وهى التى جاءت بها طاعة ولى الأمر ضمن طاعة الله 
والرسول . والثانية التى تخص الاستنباط يكون المقصود بأولى الأمر هم العلاء . 


ار أرلوا الأمر فى القضية الأولى التى عندما نتنازع معهم فى أمر ترده إلى الله 
والرسول هم الذين يشرفون عل تنفيذ أحكام الله , وهذه سلطة تنفيذية » أما سلطة 
العلياء فهى تشريعية إهانية . 


١‏ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » إذن فالذى لا بفعل 
ذلك يجازف بأن بدخل فى دائرة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر . وتقول لكل منهم 
راجع إيمانك بالله واليوم الآخر ‏ ابنداءً فى تلقى الحكم » وإبمانا باليوم الآخر ‏ لتلفى 
الجزاء على تخالفة الحكم . فالحن لم يجمل الدنيا دار الجزاء 


رينبهنا الحق فى خنام الآية : « ذلك خيير وأحسن تأويلا » أى فى ذلك خير للحكام 
00 الخير هو أن يقدر الإنسان ما ينفعه فى الدنيا والآخرة ٠‏ وكل 
من الشهوات إن قذرت نفعها فلن تنفعك سوى لحظة ثم يات منها الشر 


والتأويل هو : أن تُرْجِع الأمر إلى حكمه الحقيقى . من « آل » يثول إذا رجع . 
«وأحسن تأويلاه تعنى أحسن مَرْجعا وأحمد مغبة وأجمل عاقبة ؛ لأنك إن حرصت بما 
تريد على مصالح دنياك » فا ترجع إليه سيكرن فيه شر لك . إذن فالاحسن لك أن 
تفعل ما بجعلك من أهل المنة . أو «واحسن تأويلاء فى الاستنباط . لآن العلماء 
سيأخذونه من منطلق مفهوم قول الله وقول الرسول . وأنت ستأخذها ببواك » 
وفهمك عن الله يمنعك من الشطط ومن الخطأ . 


فإن كنتم تريدون الخبر فلاحظوا الخير فى كل أحيانه وأوقاته » ولا ينظر الإنسان 
إلى الخير ساعة يؤدى له ما فى هواه , ولكن لينظر إلى الخير الذى لا يأ بعده شر . 
وإذا ما نظرنا ناريخ الكثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم فى حياتهم بما 
فرضوه من القهر والبطش . فلم| مانوا ظهرت العيرب . وظهرث الحملات . إن 
ل ا ا على عم اللا كم 
الافواه وكسر الأقلام » وبعدما انتهى , طالت الألسنة وكتبت الأقلام ؛ أن 














ج١١‏ وح حص مجح 0ح 0ج وص ح مح ص ممصت 


نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع النهاثى . فمن استطاع أن يحمى نفسه فى حياته 
بسطوته وجيروته لا يستطيع أن يحمى تاريفه وسمعته . إنه بعد أن انتهت السطوة 
والجبروت قبل فيه ما قبل ؛ ونحن مازلنا فى الدنيا ولم نذهب إلى الآخرة بعد ؛ فإذا 
كان هذا هو جزاء الخلق . فشكل جزاء الحق إذن ؟1 





«ذلك خير وأحسن تاويلاً» أى مرجعاً وعاقبة . 


ويقول المق بعد ذلك : 


+ َال يَنْممُوت مثيم 
َلك وَمَآأر اكه كذ 7 يكنا 
إلَأطَدمُوتٍ وَكَدُ 2 0 


2 


نعرف أن ٠‏ ألم تر تعنى : ألم تعلم , إن كان المعلوم قد سبق الحديش عنه . أو 
إن كان المعلوم ظاهرا حادثاً بحيث تراه ٠‏ ونعرف أن الحق عبر ب « ألم تر» فى كثير من 
القضايا النى لم يدركها الخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليدلنا 
على أن ما يقوله الله وإن كان عبرأ عيا مضى ‏ يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئى لك 
الآن . لآن الله أوثق فى الصدق من عيئك ؛ فعيتك قد تخدعك . لكن حاشا أن 
بخدعنا الله . 





« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنرا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؛ والمراد 
هم المنافقون وبعض من أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان برسالة محمد صل الله 
عليه وسلم . ود الزعم » : مطية الكذب . فهم «يزعمون انهم آمنوا بأ أنزل إلبك » 





و 
حجت هجتت 2١22+‏ وو و بج نت اوه 


وهر القرآن ؛ « وما أنزل من قبلك » . وهو النوراة والإنجيل ره يريدون » بعد ادعاء 
الإيمان ؛ « أن ينحاكموا إلى الطاغرت » . والتحاكم إلى شىء هر : الاستغاثة أو 
اللجرء إلى ذلك الشىء لينبى قضية الخلاف . فعندما نقول:: تحاكمنا إلى فلان ٠‏ » 
فمعنى قولنا هذا : أننا سكمنا من آثار الخلاف من شحناء وبغضاء . وريد أن نتف 
إلى أن نتحاكم , ولا يتفق الخصمان | بتحاك| إلى شىء إلا إذا كان الطرفان قد 
أجهدهما الخصام ٠‏ فهما مختلفان على قضية . وأصاب التعب كلا منهيا 








«يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » . و« الطاغرت » كا عرفنا - هو 
الشخص الذى نزيده الطاعة طغيانا ٠:‏ لهك للع أى ظالم , وما رأى الناسٌ تخافه 
استمرأ واستساغ الظلم مصداقاً لقول الحق : 


ك1 (من الآية 64 سورة الزخرف ) 
وهذا اسمه ه طاغوت ء مبالغة فى الطغيان . والطاغوت يطلق عل المعندى الكثير 
الطغيان سواء أكان أناساً يُعبدون من دون الله وهم تشريعات ويأمرون ويغبون » أم 
كان الشيطان الذى يُغرى الناس ٠‏ أم كان حاكً جباراً يخاف الناس شرّه » وأى 
مظهر من تلك الظاهر يعتبر طاغرتاً . وقائرا : لفظ الطاغوت يستوى فيه الواحد 
والمثنى والجمع فنقول : رجل طاغوت»ورجلان طاغوت . ورجال طاغوت ٠‏ يأق 








سح قَومَهر طاو 4 











للجمع كقوله الحق : 
ا مول اد رُم بن الت إل لذو وان كقروا واكم 
الذي 4 
رمن الآية 801 اسورة البقرة) 
ويأق للمفرد كقوله الحق : 


« قذلية يشر 4 


من الآية +3 سورة النساء 


للمفرد » وى كل حكم قرآنى قد نجد سبباً 





إذن فمرة يق للجمع وبر 





الكت 
114ه+جج +262 


عغصوصاً نزل من أجله الحكم ٠‏ فلا يصح أن نقول : إن حكا نزل لقضية معينة 
ولا يعنّى إلى غيرها » هو بُعدّى إلى غيرها إذا اشترك معها فى الأسباب والظروف ؛ 
فالعبرة بعموم الوضوع لا بخصوص السبب 


القد نزلت هذه الآبة فى قضية منافق اسمه « بشرء . حدث خلاف بينه وبين 

1 واراد اليهودى أن يتحاكم إلى رسول الله وأراد المنافق أن يتحاكم إلى 
«كعب بن الأشرف » . وكان البهردى واثقا أن الحق له ول يطلب التحاكم إلى النبى 
حا فيه بل حي ل عذله ٠‏ رلذلك الرامن متذل : .فطلب كم رول افك :"أن 
المنافق الذى يعلن إسلامه ويبطن ويخفى كفره فهو الذى قال : نذهب إلى كعب بن 
الأشرف الطاغوت . وهذه تعطينا حيثية لصدق رسول الله فى البلاغ عن الله فى 
قرله : «وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكنوا بالمدل» 


وكون اليهودى بريد أن يتحاكم إلى رسول الله » فهذه تدل على ثقنه فى أن رسول 
الله لن يضيع عنده الحق , ول يطلب التحاكم إلى كبير من كبراء اليهود مثل 
«كمب بن الأشرف» لأنه يعرف أنه يرتثى . 


ويختم الحق الآية : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدأ» فهما حين 
يتحاكان إلى الطاغوت وهو ه كعب بن الاشرف » ؛ وبعد ذلك يقضى لمن ليس له 
حق , سيغرى مثل هذا الحكم كل من له رغبة فى الظلم أن يظلم . ويذهب له 
ليتحاكم إليه ! فالضلال البعيد جاء هنا لأن الظلم سيتسلسل . نيكون على القاضى 
غير العادل وزر كل قضية يُحكم فيها بالباطل . هذا هو معنى و الضلال البعيد » » 
وليت الضلال بقنصر عليهم : ولكن الضلال سيكون ممتدا . 


ويقول الحن بعد ذلك : 


2 4 رس ار 








وعندما نسمع قول الحق : « تعالواه . فهذا يعنى نداء ممعنى : اقبلوا . ولكن 
كلمة ٠‏ أقبلوا » تعنى الإقبال على المساوى لك . أما كلمة ‏ تعالوا » فهى تعنى الإقيال 
على الاعلى . فكأن لقضايا البشر تشريعاً هابطاً ؛ لانه من صناعة العقل البشرى » 
وصناعة العقل البشرى فى قرانين صيانة المجتمعات ‏ على فرض أننا أثبتنا حسن 
نياتهم وإخلاصهم ‏ نكون عل قدر مستوياتهم فى الاستنباط واستقراء الأحداث . 





لكن التشريع حينيا يأى من الله يكون عالياً ٠‏ لأ: 
مهما صغرت . لكن التقنين البشرى يوضع لحالة راهنة وتاق أحداث بعدها تستوء 
تعديله » وتعديل الفانون معناه أن الأحداث قد قصور القانون وأنه قانون غير 
مستوعب للجديد . وهذا ناثىء من أن أحداثاً جدّت لم تكن فى بال من قنْن' لصيانة 
المجتمع ء وكان ذهن مشرع القانرن الوضعى قاصراً عنها . كا أن تعديل أى قانون 
لا يحدث إلا بعد أن يرى المشرع الآثار الضاء فى المجتمع ٠‏ ' تلك الآثار التى نشات 
من قانونه الأول » وضغطت أحداث الحياة ضغطاً كبيراً لبعدلرا فى الاحكام 
والقوانين 


0 






أما تشريع الله فهو يحمى المجتمع من أن تقع هذه الأحداث من البداية ‏ هذا هو 
الفارق بين تشريع وضعى بشرى جاء لينقذنا من الأحداث . وتشريع ربان إلهى 
يقينا من تلك الأحداث . فالتشريع البشرى كمثل الطب العلاجى . أما التشريع 
السياوى فهر كالطب الوقائى » والوقاية خير من العلاج 





الذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بالنشريعات التى تقينا وتحمينا من شر الأحداث » 
أى أنه بمنع عن الإنسان الضرر قبل أن يوجد ؛ ويذلك تتحقن رحمته سبحانه لطائفة 
من البشر عن أن تعضّهم الاحداث ء بينم نجد للقانرن الرضعى محاياء فيرق 
قلب المشرعين بعد رؤية هؤلاء الضحايا ليضعوا التعديل لأحكام وضعوها من قبل * 








1 
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ففى القانون الوضعى نجد بشراً يقع علبهم عبء افلم لأنه لامترعب 





3 الي بم اشرق جاه ال لم لصون ملعيل 
ما الخالق سبحاته فقد برأ وخلق صنعته وهو أعلم بها + لذلك لم يغبن أحدا عل 
حساب أحد ؛ فوضع نشريعاته السياوية ٠.‏ ولذلك يقول الحق : 





(من الآبة 1م سورة الإسراء ) 
« شفاء ؛ إذا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا » « ورحمة » وذلك حتى لا ياق 
الداء . الحق سبحانه وتعالى يقول : « وإذا قيل هم نعائوا إلى ما انزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . إنه - سبحانه ‏ يضع من الاحداث 
ما ينفسهم فيتسرقون با يكف نقاتهم ‏ ويعد ذلك #تطرعم الول ويعرقة 
عنهم المجتمع أنهم منافقون . 


وهم ه يصدون عنك صدوداً 
منافق عنده 











يُعرضون عنك يا رسول الله لأنهم منافقون » وكل 
قضيتان : قضية لسانية وقضية قلبية ؛ فهو باللسان يعلن إيمانه بالله وبرسول 
الله » وفى القلب تتعارض ملكاته عكس المؤمن أو الكافر , فالمؤمن ملكاته منسائدة ؛ 
لان قلبه انعقد عل الإيمان ويقود انسجام الملكات إلى الهدى , والكافر أيضاً ملكاته 
متساندة ؛ لانه فال : إنه لم يؤْمن ويقوده انسجام ملكاته إلى الضلال . لكن المنافن يبعثر 
ملكاته !! ملكة هنا وملكة هناك ٠‏ ولذلك سبكوتون فى الديك الاسفل من الثارء 
الكافر منطقى مع نفسه . فلم بعلن الإيمان + لان قلبه لم يقتنع . وكان من الممكن أن 
تقول كلمة الإ لكن لسانه ل يرضى أن طن عكس مال لقب ؛ وعدارن للإسلام 
واضحة . أما المنافق فيقول : يا لساى . . أعلن كلمة الإيمان ظاهراً ؛ كى أنفذ من هذا 
الإعلان إلى أغراضى وأن تطبّن على أحكام الإسلام فأنتفع بأحكام الإسلام . وأنا من 
صميم نفسى إن وجدت فرصة ضد الإسلام ا ولذلك يقول الحق: 


























ارات 
دمت مَتَ أيريهم تُمَّجَاءُوك يَلِمُونَ يله إن 
تلك إِحَسَدَرَتوِيئًا © 4ه 


يراجهون تساولاً : لماذا ذهبتم للطاغوت ليحكم بينكم ونركتم رسول 

نحن أردنا إحساتاً ٠‏ وأن نرفق بك فلا تتعب نفسك بمشكلاتنا » 
ا دك رن طن عن عد ملك للد لد عرف 1ر) ر لهاك 
ولاتسخطا على حكمك ؛ وهم يقولون هذا بعد أن اتفضحوا أمام الناسح . 





فكيف إذا أصابتهم مصيبة » والمصيية هى الأمر يطرأ على الإنسان با 
عرفه ؛ ولأنجم منافقون فهم يريدون. أن يكون هذا النفاق سمكتوماً . فإذا جاءت حادثة 
لتفضحهم صارت عل الرغم من أنَّ الحادثة فى واقعها ليسث مصيبة . 
فعندما نعرف المافقين ونظهرهم أمام أتفسهم رأمام الناس فنحن تكفى آنفسنا 
شرّهم . وهم بريدون بالنفاق أمورا لأنفسهم . 








وهكذا يكون الكشف لتفاقهم مصيبة بالنسبة لهم ء هم يرون التفاق نفعاً ف 
فبه يستفيدون من أحكام الإسلام وإجرائها وتطبيقها عليهم . وعندما ينفضح نفاقهم 
يشعرون بالصيبة » مثلهم كمثل الذى ذهب ليسرق ؛ ثم فوجىء وهوداخل المكان 
لبسرق أن الشرطة موجودة لتقبض عليه » وهذا فى الواقع نعمة لأبها تضرب عل 
أيدى المجرم العابث . لكنها بالنسبة له مصيية . 








وعتدما تحدث فؤلاء المنافقين مصيبة فهم يحلفون بالل كذباً لهم يريدون استدامة 
ثفاقهم . . ويحاولون أن يعتذروا عا حدث . يحلفون بالله إنهم بالذهاب إلى 
الطاغوت وأرادوا الإحسان والتونيق بينهم وبين خصومهم . لكن الحق بعلم ما يخفون 
وما يعلنون . 


ل سسا 
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## زمه ابت بن هما لوبهم 
رص عَم يعطق رق جم وت 
ا شيج انيه ص 


وناحيك بعلم الله . ولذلك يقول 30 





(من الآية ٠‏ سورة جمد 
يعنى : نحن لو شئنا أن نقول لك من هم لقلنا لك ودللناك عليهم حنى تعرقهم 
لايم + واكن ال سر يهم إياة علوم القلوم يريزنا + وارقهم من لخو 
كلامهم وأسلوييم 


أولتك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم » لقد ذهبوا ليتحاكموا إلى الطاغوت . وقد 
ذهبوا إلى هناك لعلمهم أنهم ليسوا على ح ٠‏ ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فسبحكم بالحق . والحق يضارهم ويضايقهم . فهل كانوا بالفعل 
بريدون إحسانا ونوفيقا » أو كانوا لا يريدون الحق ؟. لقد أرادوا الحكم المزور . 


لذلك يأل الآمر من الح لرسوله : « فأعرض عنهم » ؛ لأنك إن عاتبتهم فقد 
أخذت.منهم حقك . والله يريد أن يبقى حقك ليقتص حا ل 0 
وأعرض أيضاً عنهم لاننا نريد أن يُظهر منهم فى كل الإهان 
ابكنة إل أن ماد اناا سوس مي ذلك لاد لتر ردي كا انك 
إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حاب دعوتك . 


« وعظهم » أى قل لهم : استحوا من أنعالكم . « وقل هم فى أنفسهم قولا 
بليغا» أى قل هم قرلا يبلغ الغاية من النفس البشرية ويبلغ الغاية من الوعظ » أى 











حموص حون ٠ج‏ + حت +جح توصت ور 


يوعدهم الوعيد الذى يخيفهم كى يبلغ من انفسهم مبلغاً » أو د قل هم فى أنفسهم » 
أى افضح لهم ما يسترون ؛ كى يعرفوا أن الله مطلمك عل مافى أنفسهم فيستحوا 
من فعلهم ولا يفعلوه ٠‏ قل هم ذلك بدون أن تفضحهم أمام الناس ؟ لآن عدم 

فضحهم أمام الناس بجعل فيهم شيئا من الحياء . وأيضاً لآن العظة تكون ذات أثر 
ليب إذا كان الراعظ فى خلوة مع الموعوظ فيتاجيه ولا يفضحه . ففضح الموعوظ أمام 
لاحن رها انار نه قرية الماح لك عدي لط ولا رن أنك لا تزال به 
رح ٠‏ ولاتزال تعامله بالرفق والحسنى . 





٠‏ وعظهم وقل هم فى أنفسهم » وإنك لو فعلت ذلك علناً فستعطى الاسوة لغيرك أن 
بفعل . والله قد أطلعك عل ما قلوب هؤلاء من الكفر أما غبرا 
غيب ولو رمى أحذا بذنب أو كفر فلعله لا يصادف ا لق والواقع رتشري 

« ادرأوا الحدود بالشبهات ٠‏ . 







والتطبيق لهذا التشريع نجده عندما يتم القبض عل سارق , لكن هناك شبهة فى 
الاتهام ء هذه الشبهة يجب أن فى صالح امتهم , وندرأ الحد لوجود شبهة + 
فليس من مصلحة المسلمين أن نقول كل يوم : إننا قطعنا يد سارق أو رج 
لكن إذا افتضحت الحرائم وليس فى ارتكابها شبهة والمسألة راضحة فلا بد أن نضره 
على أيدى المجرمين ٠‏ فدحن ندرا الحد بالشبهة حت لا بحن ضرراً أو نال صن 
برىه ؛ ونطبق الحد حنى يرتدع كل من تسول له نفسه أمرً رما حتى لا يرتكب 
الآمر الحم . وعندما يقام الحذ فى أى بيثة » فإنه لا يقام إلا لفترة قليلة وتتراجع 
بعدها الجرائم فلاوي د كارا 2 201 









إذن فقول الله : ٠‏ وعظهم وقل لهم فى أنفسهم فولاً بليغاً» يعنى : قل لهم 
ما يهددهم تهديداً يصل إلى أعياق نفوسهم ٠‏ أو «وفل لهم فى أنفسهم؛ بآن تكشف 
مستورات عيويهم أو قل لمم فى أنفسهم بينك وبينهم ؛ لان هذا أدعى إلى 
منك ولا يوغر صدورهم ويثير فيهم غريزة العناد . 








ويقول الحل بعد ذلك : 











07 ا كو 
َاسْتفْمَرُوا الله وايفسر تتنصة له أ 
لوَجَدُوأ اسه وَابَايسِبَِا ) + 





الغرض من إرسال الحق للرسول هر أن يعلم الناس شرع الله المتمثل فى المنيج » 
وأن بهدييم إلى دين الحن . والنيج يحمل قواعد هى : اقعل. ولا تفعل , 
وما لا يرد فيه ه افعل ولا تفعل » من أمور الحياة فالإنسان حرٌ فى اختيار ما بلائمه . 
وأى رسول لا يأق بتكليفات من ذاته » بل إن التكليفات نجىء بإذن الله . وهو 
لايطاع إلا بإذن من الله . فالرسول صل الله عليه وسلم جاء بطاعة الله إلا أن 
فض من الله فى أمور أخرى . وقد فوْض الحن سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم 
بقوله الحل : 

يزعن كاتا 4 


© وما اندي سول عَْدُوء ومَاكوْعنَهُ 
(من الآية 1 سورة الحشر) 


فالمؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ عليهم طاعة الرسول فى إطار 
مافوّضه الله وال أذن له أن يشرع . 

















ويتابع الحق : 0 ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم 
الرسول لرجدرا اله تواباً ب 





رحيياً » . وظلم النفس : أن تحقق ها شهوة عاجلة لنورثها 
اشقى أنراع الظلم ٠‏ فمن المعقولٍ أن يظلم الإنسان 
غيره , أما أن يظلم نفسه فليس معفولا . وأى عاص رك واجبأ تكليفياً ويقبل على 
أمر منبى عنه ء قد يظن فى ظاهر الآمر أ يحقق لنقسه ٠‏ بينها هو يظلم نفسه 
ظلَا قاسيا ؛ فالذى يترك الصلاة ويتكاسل أو اس أو يرتكب أى بنسية 
نقول له : أنت ظلمت نفسك ؛ لانك ظلننث أنك تحقق لنفسك متعة بينما أورثتها 

















جو اليك 


وح تح تج تت تبنت ص موصت ١ادنات‏ 
شقاء أعنف وأبقى وأخلد . ولست أميئاً عل نقسك 


والنفس ‏ كي نعلم ‏ تطلق على اجنماع الروح بالمادة » وهذا الاجتماع هو ما بعطى 
النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمارة بالسوء » أو صفة النفس اللوامة . 
وساعة تأق الروح مع المادة ننشا النفس البشرية . والروح قبلما تتصل بالمادة هى 
خبيرة بطبيعتها . والادة قبلما تتصل بالروح المادة مقهورة لإرادة 
قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منها . فإياك 5 تقول : الحياة المادية والحباة الروحية » 
وهله كذا وكذا. لا. 














إن المادة على إطلافها خب ٠:‏ عابدة . مُسبّحة . والروح على 
إطلاقها كذلك 0 ا 
نقول : أنت يا مكلف ستطمئن إلى حكم الله وتنتهى المسألة أم ستبقى نفسك لوامة 
أم ستستمرىء العصية ونكون نفسك آمارة بالسوء ؟ 


فمن يظلم من إذن ؟ . إنه هواك فى المخالفة الذى يظلم مجموع النفس من روحها 
ومادتها . فأنت فى ظاهر الأمر تحقن شهرة لنفسك بالمخالفة » لكن فى واقع الأمر أنك 
تتعب نفسك . « ولوأنهم إذ ظلمرا أنفسهم » . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يق 
الفاحشة إنسانْ ليحقق لنفسه شهرة . 0 فالحق يقول : 








ومن يمر الدب 4 
رمن الآية 186 سورة آل عمران) 
إذن فارتكاب الفاحشة شىء وظلم النفس شىء آخر ء « فعل فاحشة » قد متع 
إنسان نفسَه قليلا ؛ لكن من ظلم نفسه لم يفمل ذلك . فهو لم يمتمها وام يتركها على 
حافاء إذن فقد ظلم نفسه ؛ لا أعطاها شهوة فى الدنيا ؛ وم يرحمها من عذاب 
الآخرة . فمثلاً شاهد الزور الذى يشهد ليأخذ واحدٌ حنٌّ آخرء هذا ظلم قاس 
للنفس ء ولذلك قال الرسول : ٠‏ بادروا بالأعبال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 








حم حبص مح ص0 صمح ص محص بص 


الرجل مؤمنا ويمسى كافراء أو يمسى مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض, من 
الدنيا 20 


د ولو أخهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » . وظلم التفس أيضاً بأن 
يرفع الإنسان أمره إلى الطاغوت مثلا . لكن عندما يرفع الإنسان أمره للحاكم » 
لانعرف أيمحكم لنا أم لا ؛ وقد بهديه الله ساعة الحكم . 





إن قوله : ٠‏ ولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالمسألة أنهم امتنعوا من 
المجى ء إليك يا رسول الله ؛ فأول مرتبة أن يرجعوا عما فعلوه » وبعد ذلك بستغفرون 
الب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق من بعث 
ولون : إهانة الرسول تكون إهانة للمرسل + ٠‏ فصحيح أن عدم 
ذهاهم للرسول هو أمر متعلق بالرسول ولكن 8 صعدته تجده متعلقاً يمن ب 
الرسول وهر الله . لان الرسول لم يات 
الرسول فيستغفر الله لحم . إذن فاول 
يستغفر الحم الرصول . 












وبعد ذلك يقول سبحانه : ٠‏ لوجدوا الله تواباً رحياً » 
مشروط بعودتهم للرسول بدلاً من الإعراض عنه ثم أن يُستغفروا الله ؛ لآن الله 
ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذنه » فعندما تختلف معه لا تقل : إنقى اختلفت مع 
0 . إنك إن اختلفت معه تكون قد اختلفت مع من أرسله وعليك أن 
تستغفر / 


ولو أنك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك . فلا يقدر 
أحد أبداً أن يصلح ما بينه وبين الله من وراء محمد عليه الصلاة والسلام . 


وحين يفعلون ذلك من المجىء إلى الرسول واستخفارهم الله راستشفار الرسول 
لهم سيجدون الله توااً رحييً » وكلمة « توؤاب ١‏ مبالغة فى التوبة فتشير إلى أن ذنيهم 
م 
(1) زواة مسلم . 








جرال 
حوح ٠ج‏ 2+0 2 +ج2> 2 ج+جت +وج. تلت 


إن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تق فى خواطرهم وى 
نفوسهم وأن شهراهم قد تستيقظ فى بعض الأوقات فتتفلت إلى بعض الذنوب » 
ولأنه رب رحيم بن لنا ما يمحص كل هذه الغفلة ء فإذا أذنب العبد ذتبا أرَبهُ الرحيم 
يتركه هكذا للذنب ؟ لا . إنه سبحانه شرع له العودة إلبه ؛ لأن الله يحب أن ينوب 
عبده ويرجع إليه وإن غفل بمعصيته . 





إن الحن سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نزيق عنا آثار المعاصى ٠‏ فقال : « ولو أنجم 





إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالملاج من هذه أن يميرك لأنهم غفلوا عن انك تنطقً 
وتبلغ من قبل ا ممق ربع وفى الحكم . وبعد المجىء بستغفرون الله ويستغفر 


هم الرسول . تأبيدا لاستغفارهم لله . حينئذ يجدون الله تواباً رحياً 


ويقول الحق بعد ذلك : 


سر عر ل 2 سب يا 


سَجِرَينْتهَرُْهَ لا يدوا ف أنه 
يناسنت وتيا © 4 
إذن لا بد أن نستقبل الإيمان بالإقبال عل كل ما جاء به رسول الله , فساعة حكم 


المنافقون غيره برغم إعلانهم للإسلام جاء الحكم بخروجهم من دائرة الإيمان ٠‏ وصل 
الؤمنين أن يتعظوا بذلك , 








وتلحظ فى قول الحن : « فلا وربك » وجود هلا » نافية » وأنه - سبحانه ‏ أقسم 
بفوله : « فلا وربك لا يزمنون حتى بمكموك ». رنعلم أن النافقين قد ذهبوا 
فحكموا غير رسول الله » مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله فكيف يشهدون أنه 
رسول الله ء ثم يحكمون غبره ولا برضون بقضائه ؟ وتلك يحكم الحق فيها 








